
 الخرطــوم - كشـــفت جولـــة القتـــال 
الأخيرة التي اندلعت في مدينة الجنينة 
عاصمة ولايـــة غرب دارفـــور بين قبائل 
عربية وأخرى أفريقية، وخلفت أكثر من 
137 قتيلا والعشرات من الجرحى، مدى 
هشاشة الوضع الأمني في الإقليم وسط 

عجز السلطة الانتقالية عن ضبطه.
وتقول أوســـاط سياســـية سودانية 
إن جـــذور الأزمة تعود إلـــى عقود، وهي 
قبلية بالأســـاس، وإن كان نظام الرئيس 
المعزول عمر البشير ساهم في تغذيتها، 
يمكـــن  لا  معالجتهـــا  فـــإن  وبالتالـــي 
اختصارها في مجرد توقيع اتفاق سلام 
لا يـــزال غير مفعّل علـــى الأرض في ظل 
اســـتمرار تعثر الترتيبـــات الأمنية التي 

تضمنها.
وتلفت الأوســـاط إلى أن التشابكات 
القبلية بـــين دارفـــور ودول الجوار هي 
إحـــدى المغذيات الأساســـية للصراعات 
القبلية التي تنفجر من حين إلى آخر في 
الإقليم، على غرار ما حصل في الأحداث 

الأخيرة.
وكشـــف والي غـــرب دارفـــور محمد 
عبداللـــه الدومـــة في وقت ســـابق إقدام 
”مســـلحين من تشـــاد على الدخـــول إلى 
الولاية والمشـــاركة في أحـــداث الجنينة 
دعما لإحدى القبائل (المساليت)“، مشددا 
علـــى أنه ”يجب وضع خطـــط مع الدول 

المجاورة لمنع تكرار ذلك“.
وانتقـــد الدومة تراخي الســـلطة في 
التعاطـــي مع الوضع المتفجـــر قائلا إن 
”الحكومـــة المركزيـــة حتى اليـــوم لم تقم 

بجمع الســـلاح من أيـــدي المواطنين ولم 
تقدم الدعم لحماية المواطنين في أحداث 
الجنينة ولم تصل قوات مركزية للتعامل 

مع الاشتباكات“.
الدوليـــة  العلاقـــات  أســـتاذ  وقـــال 
والدراســـات الإستراتيجية اللواء محمد 
خليـــل الصائم إن اتهام ميليشـــيات من 
تشـــاد بالتـــورط فـــي أحـــداث الجنينة 
الأخيرة لـــه أبعاد مختلفـــة، إذ أن الأمر 
قد تكـــون له علاقـــة بدفع اتفاق ســـلام 
جوبا نحو تخلي الحركات عن العناصر 
الأجنبيـــة التي تنضوي تحـــت لوائها، 

وهو ما يمثل أحـــد محفزات تحرك هذه 
الميليشـــيات حالياً من أجل التعبير عن 

رفضها لمثل هذا الإجراء.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن الأمـــر قـــد تكـــون أيضـــا لـــه علاقة 
بأبعاد الصراع في دارفور، والذي يدور 
بالأســـاس بـــين المكـــون العربـــي وآخر 
أفريقـــي، وأن حصد الحركات المســـلحة 
المحســـوبة علـــى الأفارقـــة الكثيـــر من 
المزايـــا بفعل اتفاق جوبا على حســـاب 
القبائـــل العربية يشـــكل عامـــلاً محفزاً 
آخـــر نحو دفـــع الأوضـــاع للاشـــتعال 

مجدداً، وبالتالي فإنه سيكون من الوارد 
الاســـتعانة بميليشـــيات أجنبية في ظل 
انفـــلات الأوضـــاع الأمنية وعـــدم قدرة 
الأجهزة الأمنيـــة النظامية على التعامل 

معها.
وأشـــار إلـــى أن الاتهامات ليســـت 
مبنية على دلالة واضحة تؤكد مشـــاركة 
عناصر أجنبية في الصراع، لأنه يصعب 
التفرقـــة بين الســـودانيين والأجانب في 
المناطـــق الحدودية بفعـــل أن الكثير من 
القبائـــل لديها امتـــدادات داخل البلدان 
المجاورة، وأن هنـــاك 14 قبلية متواجدة 
في السودان لديها امتدادات وجذور في 
تشـــاد مثلاً، والأمر ذاته يتكرر مع مصر 
وإثيوبيـــا وإريتريا وأفريقيا الوســـطي 

وجنوب السودان وليبيا.
وتفجر النـــزاع الاثنين علـــى خلفية 
مقتـــل شـــخصين مـــن قبيلة المســـاليت 
(أفريقيـــة)، لتندلع على إثره اشـــتباكات 
دامية مع القبائل العربية التي تستوطن 

المنطقة.
الســـودان  أطبـــاء  لجنـــة  وأعلنـــت 
المركزية الجمعـــة ارتفاع ضحايا العنف 
بولاية غرب دارفور إلى 137 قتيلا، وسط 
ترجيحـــات بامكانيـــة تصاعـــد حصيلة 
القتلـــى بالنظـــر إلـــى عـــدد الإصابات 

الخطيرة.
وذكـــرت اللجنة (غيـــر حكومية) في 
بيان أنها ”أحصـــت حصيلة جديدة من 
الضحايـــا بلغت 12 قتيـــلا و13 جريحا، 
خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد 
الكلي لعدد القتلى الذين وثقتهم اللجنة 

منذ بداية الأحـــداث في 3 أبريل الجاري 
إلى 137 قتيلا و221 جريحا“.

وأشارت إلى أنها ”تواصل تنسيقها 
الحكوميـــة  الجهـــات  مـــع  وتواصلهـــا 
لإيجـــاد حلـــول لقضية الجرحـــى الذين 
يحتاجون إلى تدخلات جراحية متقدمة 
وذلك بإجلائهم إلى الخرطوم أو إرســـال 
فريـــق طبي متخصص مـــزود بالأجهزة 
والمعدات اللازمة لإجرائها في الجنينة“.

وينتقـــد الكثيـــر مـــن الســـودانيين 
السياسات الترقيعية للسلطة الانتقالية 
في التعاطـــي مع الوضع الأمني، ويكمن 
العلاج وفق البعض في ضرورة الشروع 
فورا في تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق 
عليهـــا في اتفاق الســـلام بـــين الجبهة 
الثورية والخرطوم من خلال اســـتكمال 
خطوات التعـــاون والتكامل بين الجيش 

النظامي والحركات المسلحة.
ويحذر هؤلاء مـــن أن الأزمة الأخيرة 
يمكـــن أن تتكـــرر في ظل الفـــراغ الأمني 
الحاصل في الكثير من المناطق، وانتشار 
الســـلاح بين قبائل وجماعات مســـلحة 
بكثافة، مشـــددين على أهمية سد المنافذ 
المفتوحـــة أو على الأقل الســـيطرة على 
المحـــاور الرئيســـية على طـــول الحدود 

المفتوحة مع كل من تشاد وليبيا وأفريقيا 
الوسطى، والتي أصبحت طريقا تتسلل 
منـــه العصابـــات المســـلحة إلـــى إقليم 

دارفور ومنه إلى عمق السودان.
ويلفت متابعون إلى خطورة استمرار 
الانفـــلات في دارفـــور والـــذي يمكن أن 
يتداخـــل فيه البعد القبلي مع العقائدي، 
بجانب نشاط الميليشيات المتصاعد، بما 
يؤدي إلى زيادة التكفلة البشرية في ظل 
ضبط عـــدة عربات دفع رباعـــي مؤخرا 
تابعـــة لحركة بوكو حرام مـــا قد يحول 
الإقليم إلـــى بؤرة لصـــراع ممتد يقوده 
إلـــى الارتباط بحـــزام المتطرفـــين الذين 

ينتشرون في دول الجوار.
ويغري الوصـــول إلى هـــذه الحالة 
حـــركات ســـودانية متشـــددة كامنة في 
دارفـــور بالخروج عن صمتهـــا، وتغذية 
التوترات والدخول على بعض حلقاتها 
الضعيفة بصورة أكثر غزارة، الأمر الذي 
دفع بعض القوى إلى التحذير مرارا من 
الدور الســـلبي الذي يلعبـــه فلول نظام 
الرئيس الســـابق عمر البشير وعناصر 

تابعة للحركة الإسلامية في الإقليم.
ويشهد إقليم دارفور الواقع في غرب 
البلاد منذ عام 2003 صراعا داميا عندما 
حملـــت مجموعـــات تنتمي إلـــى أقليات 
أفريقية السلاح ردا على تهميش الإقليم 

سياسيا واقتصاديا.
وتراجعت حـــدة القتال فـــي الإقليم 
خلال الســـنوات الثـــلاث الأخيرة، ولكن 
الاشـــتباكات القبليـــة لا تـــزال مصـــدر 

التهديد الرئيسي للأمن.

 بيــروت - أكد مســـاعد الأمـــين العام 
لجامعة الدول العربية الســـفير حســـام 
زكـــي، الجمعة، على دعـــم عربي لمبادرة 
الحياد التي ســـبق وطرحهـــا البطريرك 
الماروني الكاردينال مار بشـــارة بطرس 
الراعـــي، لإنقـــاذ لبنـــان، معتبـــرا أنها 

تتماهى ومواقف الجامعة.
جـــاء ذلـــك إثر لقـــاء مـــع البطريرك 
المارونـــي فـــي بكركي، في ســـياق جولة 
بدأهـــا المســـؤول العربـــي الاثنـــين في 
بيروت وتشـــمل عقد لقـــاءات مع القوى 
السياســـية والروحيـــة فـــي هـــذا البلد 
علـــى أمل المســـاعدة في حلحلـــة الأزمة 

الحكومية في البلاد.
أغســـطس  منـــذ  لبنـــان  ويشـــهد 
الماضي شـــللا حكوميا، في ظل الشروط 
التعجيزيـــة التي يطرحها أقطاب العهد، 
والتـــي تحـــول دون ما يطلبـــه المجتمع 
الدولي من حكومة اختصاصيين تتولى 
الإصلاحات المطلوبـــة لوضع حد لحالة 
الانهيار المالي والاقتصادي التي يعيش 

على وقعها لبنان منذ أكثر من عام.
وقال زكي من بكركي ”تابعنا مواقف 
البطريرك في مختلف المواضيع ولاسيما 
هـــذه  كل  وتناولنـــا  منهـــا  السياســـية 
الأمور، وكان لقاء ممتازا من القلب نظرا 

لصراحة البطريرك المعهودة“.
ولفت إلى أن ”موقف البطريرك لجهة 
حياد لبنان هو موقف يتماهى تماما مع 
قرارات مجلـــس الجامعة العربية في ما 
يتعلق بموضوع النـــأي بالنفس عن كل 
الصراعـــات والنزاعات في محيط لبنان، 
وقد دعمنـــا هذا الموضـــوع ونرحب به، 
ويمكن أن تكـــون هناك مصلحـــة أكيدة 

للبنان في هذا الموضوع“.
وأطلـــق الراعـــي قبل أشـــهر مبادرة 
”الحياد الإيجابي“ في مسعى منه للناي 
بالبلد عن الصراعات في المنطقة، والتي 
يعتبرها أحد المســـببات الرئيســـية في 
أزمـــة لبنـــان المركبة؛ حيـــث أن تدخلات 
حزب الله فـــي النزاعات الإقليمية خدمة 
لأجنـــدة إيـــران أدت إلى عـــزوف عربي 

ودولي عن مساعدة البلد.
وتلقـــى هذه المبادرة التفافا شـــعبيا 
وسياسيا في الداخل، وهو ما ترجم قبل 
أسابيع في لقاء بكركي. في المقابل يبدي 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون تحفظا 
علـــى الســـير فيها، في ظل خشـــيته من 
ردود فعـــل حليفه حزب اللـــه الذي يرى 

بأن المبادرة تستهدفه بشكل مباشر.
ويـــرى مراقبـــون أن وصفـــة الحياد 
الإيجابي التي يعرضها الراعي ويتمسك 
بها قد تكون الســـبيل أو خارطة الطريق 
الوحيـــدة لإخراج لبنان مـــن أزمته، ذلك 
أنها ســـتعيد البلد إلـــى محيطه العربي 
ومـــن خلالها سيســـتأنف الدعم العربي 

ولاسيما الخليجي.
ويوضح المراقبون أن تدخلات حزب 
اللـــه أدت إلى اتخـــاذ عـــدة دول عربية 

وازنة مثـــل المملكة العربية الســـعودية 
موقفـــا من لبنـــان وأوقفت عنـــه الدعم، 
بعد سنوات طويلة كانت فيها المساهمة 

الرئيسية في مساعدته ماليا.
ويلفـــت هـــؤلاء إلـــى أنه ليـــس من 
المرجح أن تعدل الســـعودية عن موقفها 
طالما استمر حزب الله في مشاريع إيران 
المزعزعة للاســـتقرار في المنطقة، وطالما 
أنه لا يزال يسيطر على سلطة القرار في 

لبنان.
وصـــرح وزير الخارجية الســـعودي 
الأمير فيصل بن فرحان لشـــبكة ”ســـي.

الأميركيـــة في وقت ســـابق هذا  أن.أن“ 
الشـــهر بأن ”الرياض تشعر أنه من غير 
المناســـب الاســـتمرار في دعـــم الوضع 
الحالـــي الذي قـــدم لاعباً غيـــر حكومي، 
أي حـــزب الله، الـــذي يتمتع بحكم الأمر 
الواقـــع وحق الفيتو علـــى كل ما يجري 
في البلد ويســـيطر علـــى بنيته التحتية 

الرئيسية“.

ويرى سياسيون لبنانيون أن إعلان 
زكـــي عن تماه عربي مع طرح الحياد من 
شـــأنه أن يمنـــح زخما إضافيـــا لمبادرة 
الراعي، لكن تنفيذها ســـيكون صعبا في 
ظل سطوة حزب الله وهيمنته على البلد 
بقوة الســـلاح، وســـبق أن صرح الأمين 
العام للحزب حســـن نصراللـــه بأن مثل 
هذه المبادرات تهدد الســـلم الأهلي، فيما 

بدا تهديدا ضمنيا.
ويشـــير هـــؤلاء السياســـيون إلـــى 
التركيز الأكبر حاليا على أزمة التشكيل 
الحكومـــي التـــي يبـــدو أن لا انفراجـــة 
قريبة بشـــأنها رغم التحـــركات العربية 
والضغـــوط الأوروبيـــة التي قـــد تصل 
إلى اســـتخدام العقوبـــات بحق معرقلي 

التسوية.
وقـــال زكي فـــي معـــرض تطرقه إلى 
لقاء الراعي ”لقد شرحت للبطريرك هدف 
الزيـــارة ونتيجة الاتصـــالات التي تمت 
حتى الآن، وهي لم تكتمل نظرا لضرورة 
إجراء المزيد مـــن التواصل، ولكن نعتقد 
أن هنـــاك رغبة في التوصـــل إلى مخرج 
للأزمة السياسية، رغم صعوبتها ودقتها 
ورغـــم أن الكل يبدو متمســـكا بمواقفه، 
لكن الأمر يحتاج إلى صبر وعمل وإرادة 

سياسية“.
للبطريـــرك  تعهدنـــا  ”لقـــد  وختـــم 
باستمرار السعي والتواصل مع الجميع 
لإيجـــاد مخرج للأزمة الحالية، بما يتيح 
تشكيل حكومة سريعا تقوم بالإصلاحات 
المطلوبة، وتحقق نقلة نوعية في الوضع 

الاقتصادي والمالي للبلد“.

 عمــان - أبــــدى مكتــــب الأمم المتحــــدة 
لحقوق الإنســــان قلقا حيــــال وضع الأمير 
الأردنــــي حمــــزة بــــن الحســــين، منتقــــدا 
الاعتقالات التي شنتها السلطات الأردنية 

والتي وصفها بغير الشفافة.
يتزامــــن ذلك مع تصاعد الشــــكوك في 
الرواية الرســــمية عن مخطــــط تآمري كان 
يستهدف الأردن لاســــيما في ظل الارتباك 
الذي برز في التوصيفات التي اعتمدت في 

الخطاب الرسمي.
وقالت مارتا أورتادو المتحدثة باســــم 
مكتب حقوق الإنســــان، ”نريد التأكيد على 
أنــــه بغض النظــــر عن الادعاءات واســــعة 
النطــــاق فإنــــه لم يتــــم بعد على مــــا يبدو 
توجيــــه أي تهمة، ونشــــعر بالقلق لغياب 
الشــــفافية في ما يتصل بهــــذه الاعتقالات 
والاحتجــــازات“، لافتــــة إلى أنــــه ليس من 
الواضح بعد عمــــا إذا كان الأمير حمزة لا 

يزال قيد الإقامة الجبرية.
إحراجــــا  الأممــــي  الموقــــف  ويشــــكل 
إضافيــــا للملــــك عبدالله الثانــــي، في ظل 
عاصفة تســــاؤلات في الشارع الأردني عن 
وضع الأميــــر حمزة، والتي لــــم تهدأ رغم 
رســــالة العاهل الأردني الأربعاء التي قال 
فيهــــا إن أخيــــه غير الشــــقيق فــــي قصره 

وتحت رعايته.

وكانــــت الملكة نور، والدة الأمير حمزة 
نشــــرت الجمعة تغريدة تحمل وسم ”وين 
الأميــــر حمزة“، الــــذي بات الأكثــــر تداولا 

خلال الأيام الأخيرة.
وتقــــول أوســــاط سياســــية أردنية إن 
موقــــف مكتب الأمم المتحدة من شــــأنه أن 
يعــــزز الشــــكوك المتصاعدة حيــــال حقيقة 
ما أعلن، لاســــيما وأن التسريبات الجارية 
مــــن القصر تشــــي أن مــــا حــــدث لا يعدو 

كونه خطوة اســــتباقية تعكــــس قلق الملك 
عبداللــــه من تحــــركات أخيــــه وانتقاداته 
المســــتمرة لإدارة الحكــــم والتــــي أدت إلى 
ارتفاع شــــعبيته لدى العشائر ومحافظات 

الأطراف.
الجمعة عن  ونقلــــت وكالة ”رويتــــرز“ 
أكثر من عشرة من المسؤولين والمسؤولين 
الســــابقين والملمــــين بشــــؤون القصر، أن 
السبب المباشــــر في تفجر أحداث السبت 
وحملــــة الاعتقــــالات التي طالــــت نحو 16 
شــــخصا بينهــــم رئيــــس الديــــوان الملكي 
الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن 
بن زيــــد، فضلا عــــن وضع الأميــــر حمزة 
قيد الإقامة الجبرية، كانــــت زيارة الأخير 
لأهالــــي مصابين بكوفيد – 19 لقوا حتفهم 
بعد نفاد الأكسجين في أحد المستشفيات، 

الشهر الماضي.
وقال أحد كبار المســـؤولين في القصر 
رفض الكشـــف عن اسمه، الزيارة التي قام 
بها الأمير في 14 مارس إلى السلط، ”القشة 
التي قصمت ظهر البعير“، لأنها جاءت بعد 
ساعات من زيارة الملك عبدالله للمستشفى 

وتوبيخ الإدارة علنا للوفيات التسع.
وجــــاءت زيــــارة الأميــــر حمــــزة إلــــى 
المستشفى لتعزية المكلومين قبل ستة أيام 
من توجه ولي العهد الأمير الحســــين إلى 
المدينة لفعل الشــــيء نفســــه، وهي خطوة 
اعتبرها بعض المســــؤولين محاولة لسلب 

الأضواء من الأخير.

وقـــال ثمانية مطلعـــين على الوضع 
لـ“رويترز“ إن زيارة الأمير حمزة ســـعت 
إلى هـــز صـــورة أخيـــه غير الشـــقيق، 
ودفعت السلطات إلى وضعه قيد الإقامة 
الجبريـــة واتهامه بالتورط في أنشـــطة 

تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.
وكان الأميـــر حمـــزة (41 عاما) قوبل 
بترحيـــب حـــار مـــن أســـر المتوفين في 
السلط خلال زيارته في مارس. واندلعت 
احتجاجـــات صغيرة في أنحـــاء الأردن 
على نقص الأكســـجين بالمستشفى وكان 
بعض المشـــاركين يهتفون باســـم الأمير 

ويدعونه لإنقاذ البلاد.
ورغم أن الملك عبدالله والأمير حمزة 
أعلنـــا انتهاء الخلاف، كشـــفت الأحداث 
التـــي وقعـــت في مطلـــع الأســـبوع عن 

صدوع داخل العائلة المالكة.
ويشـــعر بعض الخبـــراء بالقلق من 
أن يندلع الخلاف مجددا، نظرا للمشاكل 
الأساسية في الأردن مثل الفقر والبطالة.

واعتبر جـــواد العناني الذي شـــغل 
منصـــب آخر رئيس للديـــوان الملكي في 
عهـــد الملك الراحل الحســـين بـــن طلال 
لرويتـــرز أن ”الخصومة العائلية انتهت 
لكن يتعين علينـــا معالجة القضايا التي 
أدت إليها مثـــل البطالـــة وإدارة كوفيد 
– 19 والفقـــر“. وأضـــاف ”هذه أســـباب.. 
الاحتقـــان الـــذي يدفـــع النـــاس لخلـــق 

أوثانها“.

وقــــال العاهــــل الأردني الأربعــــاء إن 
الفتنــــة وُئــــدت وإن الأمير حمــــزة ”تحت 
رعايتي“. جاء ذلك بعد نشر مكتوب للأمير 

حمزة أكد فيه وقوفه وراء الملك.
ووفقــــا لبعض السياســــيين البارزين 
كانــــت أنشــــطة الأمير حمزة مصــــدر قلق 
للملك قبل وقت طويل من وصول الأحداث 

إلى ذروتها الشهر الماضي.
وكثّــــف الأمير حمزة هذا العام رحلاته 
إلــــى المناطــــق الريفية والعشــــائرية للقاء 
شــــيوخ عشائر ســــاخطين شــــكلوا حركة 
معارضــــة تســــمى الحــــراك. والكثيــــر من 
أعضاء هذه الحركة متقاعدون من الجيش 

وأجهزة الأمن.
وقد ظهر الأمير على وسائل التواصل 
الاجتماعــــي جالســــا فــــي خيــــام بدويــــة 
يحتســــي الشــــاي ويتحــــدث مع شــــيوخ 
العشــــائر الذين انتقدوا الملك لتقاعسه عن 

توفير ما يكفيهم من الوظائف والعطايا.
وقالت عــــدة مصادر مطلعــــة إنه على 
الرغــــم من أن الأمير حمــــزة نادرا ما يعبّر 
عن رأيه علنا، فقد رأى القصر في تحركاته 
محاولــــة لتقويض الملــــك عبدالله وصورة 
الأميــــر الحســــين المتنامية التــــي تظهره 

حاملا للواء تكافؤ الفرص للشباب.
ومع ما بدا من تزايد شعبيته، شعرت 
الســــلطات أن الوقت حان للتدخل. وقالت 
إحدى الشخصيات السياسية البارزة ”لم 

يترك لنا أي خيار“.
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انتقادات أممية لغياب الشفافية 
بشأن الاعتقالات الأخيرة في الأردن

أسئلة كثيرة لا تزال تحيط بـ“المخطط 
ــــــن الأردن عن  ــــــذي أعل التآمــــــري“ ال
إحباطه قبل أيام، وعن حقيقة انتهاء 
الخلاف داخل الأسرة الملكية لاسيما 
ــــــوم لا يعرف بعد وضع  وأنه إلى الي
الأمير حمزة بن الحســــــين، وعما إذا 

كان لا يزال قيد الإقامة الجبرية.

عاصفة تساؤلات لا تهدأ عن وضع الأمير حمزة بن الحسين

تداعيات الأيام الماضية تشغل الأردنيين

تماه عربي مع مبادرة 
حياد لبنان الإيجابي

اتهام عناصر تشادية 
بالتورط في أحداث 

الجنينة له أبعاد مختلفة

محمد خليل الصائم

لج ي

الامتدادات القبلية مع دول الجوار تبقي على نزيف دارفور

الموت يسكن دارفور

زيارة الأمير حمزة إلى 
السلط لتقديم واجب العزاء 

في وفاة مرضى جراء نقص 
الأكسجين، القشة التي 

قصمت ظهر البعير

هناك مصلحة أكيدة 
للبنان في موضوع 

الحياد

حسام زكي


